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ال را اا ا ا ا ا 
وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 

إا و 
فن شرو اا وسات اعالاد هد ف ل ل 
ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد ياء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة. 

إن الثبات على الستّة معناه الثباتٌ على الإسلام بكليته 
آصوله وفروعه عقائده ومناهجه؛ نثبت عليه ونتمسّك به حت 
نلق الله -تبارك وتعال-. 

والآيات الحائّة على الاتباع والالتزام والاعتصام 


ک۲ ]سسس ایت م نند س 
والاستقامة كثيرة. والأحاديث كذلك ترمي كلها El‏ 
واحدةٍ وهي ثبات المسلمين على الإسلام. 

وإذا قلنا الثبات على السنّة ليس المراد فقط ما يفهه. 
كثير من الناس من لفظ السلّة؛ فن السّة هنا تعني العقيدة 
والمنهج» تعني الإسلام تعني الثبات على الإسلام. 

هذا الثبات بتوفيق من الله 35. 

التوفيق بيده &# والهداية بيده والإضلال بيده 4ا 
يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» ويبّت من يشاء ويْزيغ 
قلب من AE‏ الله -تبارك وتعال- أن ندعوه 
بن لا يُزیغ قلوبنا ٭ رتا کا رخ فلوبتا بعد ِد هکيتتا وهب لتا من دنک 
رمة إك ات ارات [آل عمران: ۸]. 

قال الصحابة ص: «وال لولا الله ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صایا»”. 


(1) كما روى ذلك أحمد /٤(‏ ٦٤و۷٤‏ و*٠٥)‏ والبخاري؛ برقم )٤۱۹۹(‏ 
و(۱۹7٤)‏ ومسلم؛ برقم .)۱۸٠۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع يه 


کے درو ل 

يعني أنّهم معترفون بأن الهداية من الله تعالى من وفضل 
منه ل ورحمة منه لمن شاء من عباده نص ِء من 
FAS‏ ذو أَلقَصْلٍ ألعَِيرٍ [آل عمران: .]۷٤‏ 

و ی ا 
ويسددهم ويوفقهم ك وتحمهم عنايته -تبارك وتعال- من 
الزيغ والضلال والانحراف. 

ويل من يشاء: إلا بالضلال الكامل كالكفر والخروج 
من الإسلام -عيادًا بالله تعالى -. 

وإمّا الضلال الجزئي: ضلال من يدخل في الإسلام 
فيل ني عقیدته وني منهجه -عیادًا بلله تعالئ-. 

فهذا الضلال حصل بمشيئة الله تعالى. والهداية التي 
الان کات شا می اھ ف فلار کله ل والحكم له 
#5 ونواصي العباد بيده» وقلوب الناس بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء 3#. 


الثبات على السْلَتَ = 
ولهذا علّمنا رسول الله اة آن ندعرً: يا مُقَلَبَ القَلُوب 
2 بْب بنا على دينك . 
الإنسان لا يُوكل إلى نفسه» كان من دعائه علا «قَلاً 
كني إلى فيي رة عن" لو كل التاس إلى اسهم 
لهلکوا ني دینهم, ودنياهم» ولکن الله 84 هو الذي بيده کل 
E E‏ 
فإذا ثبّت الله الإنسان على دينه الحق وعلى منهج الله 


(1) آخرجه أحمد ۱۱۲/۳ (۱۲۱۳۱) و٣/ )۱۳۷۳٣( ۲٣۷‏ والترمذي؛ 
برقم )۲۱٤١(‏ وقال: «وهذا حدیتٌ حَسَرٌ» وابن ماجه؛ برقم 
»)۸٥(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد؛ برقم (1۸۳) من 
حديث أنس بن مالك ب . والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة 
في تخريج السنة (۱/ )۸٤‏ برقم .)۲٠١(‏ 

(2) آخرجه أحمد ٤۲/٩‏ (۲۰۷۰۱ و۲٠۷٠۲)‏ والبخاري في الأدب 
المفرد )۷٠١(‏ وأبو داود )٥٠۹٠(‏ والتسائي في «عمل اليوم والليلة» 
برقم (۲۲) و(۷۲٥)‏ و(۱٥٦)‏ وابن حبان (۱/ ٥۸۸‏ - الموارد) برقم 


(۲۳۷۰) من حديث أبي بكرة و . 


شبات على تة 
الخ وغ اة اه دة ةم ا و 
بنفسه» ویتباهیٰ ويتطاول» وإِنّما يتواضع لله رب العالمين 
eee‏ أن جنه 
المزالق والزيغ؛ 36. ولا يفتر فلا یامن مرا آله إلا القَومٌ 
اخسون ٩ e ٤‏ فنساله سبحانه في کل لحظة من 
لحظاتنا أن يبت قلوبنا. 

هذا سول اله ركا بكر من قول هاقلت لوب 

يٺ قلي على دينك فقالت عائشة: «فقلت يا رسول الله إنك 
a‏ تدعو بهذا الدعاء فقال: إِنٌ ثَلْبَ المي بَيْنَ إصبعَين من 
ابع الله کت قدا سَاءَ أَرَاعَةُ ردا اء اقام . 

والثبات مطلوبٌ من المؤمن» ويجب أن يسال ربّه أن 
يتنه في كل موقف: في الجهادء عند الموت يدعو الله -تبارك 
وتعال- ويضرع إليه أن يمه « مايا ات موادا قد 
(1) أخرجه أحمد )4٠٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان برقم )٥۷(‏ 

وابن بي عاصم في [السنة- ظلال الجنة )۸٤ /١(‏ برقم ])۲۲١(‏ وقال 

الألباني في تخريجه: صحيح لغيره. 


الثبات على السلّت سد 


ا ر 


ٿبتوا واڏڪروا آله ڪنيا لَك لحر 4 


فة ن 
[الأنفال:٥٤].‏ 
إذا لم يُوجد ثباتٌ ما وُجد جهاف ولا قيمة للجهاد إلا 
بالثبات حت ينزل التصر من الله 3. 
فإذا ثبت المؤمنون على العقائد الصحيحة والمناهج 
الصحيحة وثبتوا في القتال آمام أعداء الله كك وقاتلوا للإعلاء 
كلمة الله لا بد أن ينصرهم الله -تبارك وتعال- بهذا الثبات 
على الدّين» و ذا الجهاد لإعلائه «مَنْ قات لِتَكُونَ كَلمَة الله 

هي العْلْبً فهو في سیل ا“ 

والمطلوب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبت» 
ولا يفْرُ؛ والفرار من الرّحف إحدى الكبائر المّهلكة -والعياذ 
بالله- كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا اتسع له الوقت. 


فنسأًل الله أن يبنا وإيّاكم على دينه. 


(1) رواه أحمد ٤‏ وا٤٤‏ و٥٥٤‏ و۱۷٤‏ والبخاري؛ رقم (۱۲۳) 


و(۲۸۱۰) ومسلم؛ رقم (۹٤۱)؛‏ من حديث أبي موس الأشعري و . 


الثبات على السنت 


وکما قلنا: إن ۱ لله يأمر بالا عتصام بحبله بعد هذه الآية 
التي تلوناها: يتأ أدبن ءامنوا أغوا َه حى تماد ولا مو إل 


وام تيوه © انيرا ع ا ییک ا تدر 


وزرا اترگ اگم ا 
بنعمردz‏ بنعمتوه اوا وک ن عل شقا حفر 4 
eT‏ 1-1۰[ 

الاعتصام معناه الثبات» اثبتوا واستمسكوا يُساعدكم 
على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصانا الله أن نحتفظ به 
الات 


Ak Gl a47 


¥ واعتصموا ع ل آلو جیا وک رفوا وذ ردا يقت عم 


ا یک کے ک٥‏ ا کا شی ا 
e‏ +> 2 4 چ 2 ره ر ب 
وکن عل شقا حفر من الار فانقدکم مہا ذلك بین اه کک 
٤‏ ایکیوے لع دون 4. 
ٍ ق 
٭ انعو ا یک ن رک واا ا دو وء 


a 


فيلا ماد و ن 4% [الأعراف:۳]. 


رک ےءe‏ بام 4ے 


رامن عمو ررح € [نصلت:۲-۲۰٣].‏ 

هذا ثناء من الله -تبارك وتعالى- على الذين استقاموا 
عل دینه. والاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد ياف 
بل على ما جاء جميع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من 
عقيدة ومنهج» فلهم منزلة عند الله -تبارك وتعالى- بثباتهم 
غل هذا اندي الشی: 
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قالوا: رسا اه : آمنوا بالله 4# حم الإيمان بأسمائه 
وصفاته وربوبيته» وألّه هو المعبود الح فلا یعبدون سواه. 

> تون 0 ال رة و انهو حال خا الکن وة 
ومنظّمه» وهو الخالق الرّازق المُحيي المميت إلى آخر 
صفات الربوبية. 


کک الثبات على السنت 

- وأسمائه الحسنى: اللائقة بجلاله وعظمته وربوبيته 34 
التي وردت في القرآن وفي الستّةء تومن بها كما جاءت» وهي 
داخلة في هذه الاستقامة. 

سو الایمان بانلا اله إلا سودلا مود یحی الاهر غ 
E E O SD‏ 
ونخافه ونخشاه غاية الخوف والخشية» ونرجوه ونطمع فيما 
عنده في الدنيا والآخرة 8# ونصلي له ونسجد ونَحفر" 
ونزکي ونصوم ونذكر ونقرأً القرآن: .. کل ذلك تقربًا إليه 36. 

وهذه کاّھا من أسباب الاستقامة. ومن دلائل الاستقامة 
إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع. وهذه من 
الدلائل أن الث قد وفقك إن شاء الت .وأئك :من 
المستقيمين الذين e‏ من الله 4ل هذا الثناى 
ويستحقو ن من اله هذا الوغد وهه العناية الرتانة: رل 
(1) قال آبو عبيد القاسم بن سلام يناه في غريب الحديث (۳/ :)۳۷١‏ 

«الحفد هو الخدمة» فقوله ييةً: «نسعى ونحفد» هو من ذاك يقول: إنا 

نعبدك ونسعى في طلب رضاك». 


الثبات على الست س 


ر2 o‏ ی ي 


يهم المَك َة ألا افوا ولا روأ متى يكون هذا 
ا ل عدا م اتن ما ف ارو 
الذتيا وتوديعهاء والزخلة إل الدار الأخرة برل الك الملانكة 
ر ويشبتونهم ويُسددونهم» ويُذهبون عنهم المخاوف 
لات شاشر 

- لا تخافوا من المستقبل: مما أمامكم؛ فما أمامكم إلا 
الجنّة ورضوان الله كك. 

- ولا تحزنوا على ما خلّفتم من المال والولد وغير 
ذلك. 

هذه بشائر تأي الثابتين على دين الله الحقّ في هذا الظرف 
العصيب» فهذه مرحلة خطيرة جدًا» فبعضهم قد تسوء 
خاتمته -والعیاذ بالله- نسأل الله أن يتنا وإيّاكم. 
كما جاء في الحديث «إِنّ أحَدَكم لَيَعْمَل بعَمَل أهْل الجَنَة حت 

7 ٣ و‎ 


و ږ ت ر 2 
سا ےر و e‏ رو رہ ی ا و کے ٥ے‏ 
ما يون بيْتهُ وبيْتها إلا ذراعٌ فيّسبق عليه الكِتابٌ › فيَعَمَل 


5 
ى 
۶ء 


بعَمَلِ آمل التار يلها وإ أحَدَكُمْ ا بعَمَلِ أهْل التَار 


حح الثبات على السني 


حت ا کون ب يها إلا ذراع » يبق عَلَيهِ الكَِابُ َيعْمَلُ 
بِعَمَلٍ اهل الحَنَة قيذحلهًا». [مفق عي . 
هذا الحديث الذي نخاف منه الخوف الشديد من نهاية 
المطاف وخاتمة الحياة. 
فلابُدٌ للعبد أن يضرع إلى الله 4# دائمًا أن يته على دينه 
ون يتوقانا وهو راض عتا 
وني الحديث الآحر: «مَنْ حب لَقَاءَ الله حب الله لَقَاءه » وَمَنْ 
کر لِقاءَ الله گره الله لِقَاءه)». 
حدّث بهذا الحديث أبو هريرة وحدّثت به عائشة سا 
قالت: «إنّا رَه الْمَوْتَ». فقال رسول الله يا: «ليس ذاك - 
Ty‏ 


(1) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۲ و٤٠١٤‏ و٠٤)‏ والبخاري برقم: »)٦٥۹٤(‏ 
ومسلم برقم: (YET)‏ واللفظ له؛ من حدیث عبد الله بن مسعود 


(2) آخر جه آحمد ۲/ )۸٥۳۷(۳٤٩‏ ومسلم برقم: .)۲۹۸٥(‏ 
(3) آخرجه أحمد ٤٤/٦‏ و ٥٥و‏ ۲۰۷و٣۲۳‏ والبخاري برقم: )٦٥۰۷(‏ 
ومسلم برقم: .)۲۹۸٤(‏ 


الثبات على الست د 


اموب د بسر برصْوَانِ اللو وَ رمه فََيْسَ شيءَ حب له مما 
َمَامَةٌ ا لاء اله وا الله لقَاءه ِن الْكَافْرَ إا حضرَ 


مر بعذاب اللو وَعُموبي ليس سَيء كر له کا مامه 6 ة 
لاء الله و گر الله له لقَاءه) [متفى عله . 

فنسأل الله -تبارك وتعال- أن يجعلنا ممن يشتاق إلى 
لقائه وبحب لقاء الله -تبارك وتعالی-» وأن يُكرمنا في هذه 
الظروف العصيبة بحسن الخاتمةء وأن يتحفنا بالہشائر الطيبةء 
وهذا ثمرةٌ للثبات على دين الله والاستقامة التي يرجع الفضل 
فا إا ا ا لا إلى ات ر عاد ول إل شي ن 
هذا . وإتّمايرجع إلى رحمة الله وفضله ولطفه. 

فال أن ياطت فا وان ت فلو غ الح 

ابروا الما یکر ڈو (فصات:۳۰]. 
الجنة وعدها الله الذين آمنوا واستقاموا في آيات كثيرة في 
السور المكية والمدنية: 


(1) هذا سياق البخاري (ح۷٠٥٠).‏ 


حح الثبات على الستب 
قال تعالی: لمن مارا ا دای واعتا )کواب ازاب 
ا اساد ھاکا ا لمعن فما لغوا وآ دک [البا: .]٣٣-۳‏ 


رقال 8#: (تصارغا إل ورو تن ويم وَج 


ےہ لیے ر و رہ ۾ > و م ي 
عرض ها لسوت و آَعِدّت EA‏ 0 الن مون ف 
TÎ‏ ع ی رد ےم 2< ےو 


السرا والضراءِ لكي الغيظ وَالىَافِينَ عن لاس 
وال د عیب المخیینیر € [ال عمران:۱۳۳-٤۱۳].‏ 

فالوعت بالجنة مذکرر ق کنر کر من الور والایات: 

الجنّة التي كنت توعد مها في القرآن وعلى لسان محمد إلا 
بسبب الثبات على اللإسلام بسبب الاستقامة عليه أبشر بها. 

فنسأل الله أن يتنا وإيّاكم على الهدئء وأن يرزقنا 
وإِيّاكم الاستقامة. 

والله 44 قال: # فاسكة EEE‏ رک نل 
اتا شو a‏ 

وقال  :8#‏ ولا نوا ل الین طاموا تمس کم لار وما 
کڪُم من دون اليمنَأول ےلاو € [هود:۱۱۳]. 


هذا أمر من الله 34 لرسوله اة وأتباعه المؤمنين الذين 


کے تھے ا کے 
تابوا إلى الله وآنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثبتوا على 
دينه» أمرهم بالاستقامة عليه. والاستقامة هي الثبات كما 
أمرك الله: تلتزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزامهاء تلتزم 
بالأوامر كلها التي أمرك الله ياء وتجتنب النواهي التي نباك 
الله عنها وحرّمها عليك. 

فالقرآن فيه جوامع: الكلمة الواحدة تحتها معانِ» وهذه 
الآية منهاء وتلك الآيات منها. 

فهذا توجيه لرسول الله ية وللمؤمنين إلى يوم القيامة أن 
يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به؛ فلا يحيدون عنه يمنة 
ولا يسرة» ولا يزيغوا عن هذا الأمر الشامل لكل التشريعات 
والعقائد والأحكام. 

رلاطلتَرًا: الطغيان هو مجاوزة الحدٌ. 

ولا تطعَوا: لا بغلو ني الین ولا ني غیره» ولا بظلم؛ ففيه 
محاربة كل صنوف الطغيان من الظلم والّعدّي. 

و ر و ی أنوا اع الظلم؛ ر 
مخددة والعقافل محددة والأوامر مدد مضبو طة» وکل 


وط وان أحدهم يزيد من عنده؟!! فهذا طغيان. 


حح الثبات على السنت : 


لا تزد إلا ني حدود ما شرع الله لك من النوافل» وحتى 
النوافل نفسها لا تزيد فيها -كيفياتا وصفاعا-. 

الصلاة خمس صلوات لا تزيد سادسة. 

الظهر أربعًا لا تزد خامسة» ولا تزد سادسة» ولا تزد 
سجدة ولا آي شيء. 

لا تزد في العبادات؛ فقد حدّدها الرسول لا 
كان النبي ية يقوم وينام» ويصوم ويُفطر» فلا اشتدّت رغبة 
بعض الصحابة مي ني الزيادة في العبادة سألوا آزواج النبيّ 
ية عن عملهء فقالوا: إل يقوم وينام» ويصوم ويفطرء 
ويتزوج النساء» فقال أحدهم: (أما أنا فأقوم ولا أنام)» وقال 
الثاني: (وأنا أصوم ولا أفطر)ء وقال الأخر: (وآنا لا آتزوج 
النساء) فأغضب ذلك النبي ياء فقال: اتال وام الوا گا 
وَگڏّا لکن صل َتام ووم رامد وَأتَرَوَحُ الّْسَاءً فمن 
رَغِبَ عَنْ نټ فليس من مضق عل" . 


(1) آخرجه أحمد ۳/ )۱۳٣۹۸( ۲٤۱‏ و۳/ ۲٣۹‏ (۱۳۷۹۳) والبخاري 
برقم: )٥۰٦۳(‏ ومسلم برقم: )۱٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك ي . 


الثبات على النئت س 

فالذي يقوم الليل ويصوم النهار يضيع حقوقا كثيرة م 
في النهار يفشل ويستحسر ويضعف» وقد ينتكس نتيجة 
لغلوه» الصحابة الذين كانت لديهم هذه الرغبة تراجعوا. ‏ 

ما أسرعهم للاستجابة! 

ولكن كثيرًا من الناس إذا وقع في حطأء وقع في غلوء وقع في 
شيء فلا يرجع -عياًا باله- وهذا بلاءٌ مهلك نسأًل الله العافية. 

وو نلا لا تطغ على الناس؛ لا تعتدِ عليهم في 
أعراضهم ولا في أموالهم ولاني أرواحهم SAY‏ 
حرم الله -تبارك وتعالى-» ولا تخل بحقوق الأقربين 
ولا الأبعدين؛ هذا تحذير من الله 4ل. 

إن بما تعملون بصدر ير ) رقابة دقيقة من الله 3# يحصي 
مثاقيل الذرّ من الأعمال الصالحة والطالحة فمن يعَمَل 
مال َرَو حَيا َر © ومن يعَمَل يمال دَرَو سرا 
بره € [الزلزلة:۸-۷] فالمؤمن یکون دائمًَا حذرًا مراقبًا لله 
-تبارك وتعالى- يودي الأعمال الصالحة وهو مراقب لله 
يخاف أن يكون فيها رياءٌ فيها حب السمعةء فيها أشياء؛ 


کک الثبات على السنت 
فيهلك -والعياذ باله- ويخاف من المعاصي» ويخاف من 
البدع؛ لن الله يراقبه # وال عل کل کل سیو سد 4 [المجادلة:]. 

ل تر أن اعمان السَموتِ وما فی الأرَض ما بوث من 
یوی اة إلا ُو ایھر ولا َس إلا هو ساد شم ول ادق ِن 
ذلك ولا أك لاهو مَعَهراء ا ر اا ا 
آله بک کل شىء ليم [المجادة:۷]. 

تبارك وتعالٰ عل کل شيءَ شهيد» عل کل شيء 
رقیب» بصير # بما نعمل» فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا 
الأمر مراقبة الله» وأنٌ الله بكلّ شيء بصير وسميع» وأ الله 
محيط بكلّ شيء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
فلا تخفىٰ عليه خافية» ومن. وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال 
الطيّبة فان هذا من علامات ثباته -إن شاء الله- وعلامة 
استقامته» هذا من العلامات والبشاثر أن المؤمن على ثبات 
OD O‏ 
والضراعة إلى الله كل كيف ورسول الله ية يسل هذا 


A 
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الثبات على الست س 
السؤال ویکثر منه «ا مُقَلّبَ الَلُوب دب ّت فَلُوبتا عل ديك“ 
كيف نأمن أن ينحرف الإنسان ويزيغ قلبه؟! 

والله ما يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن”) فينبخي أن 
نخاف الله 3# ولكن لا يطغ هذا الخوف فيكون خوف 
المؤمن ورجاءه متوازيان متوازنان حت يحضر الموت 
e eS‏ الظن بالل 34. 


اا 2و 
ر ظمموامتمت کم آلا ر وما ڪُم من 
ےھ 


دون اومن € [هود:۱۱۳]. 


ا \ 


(1) سبق تخریجه (ص٩).‏ 

(2) ثبت من قول الحسن البصري بانه؛ عزاه ابن رجب رماث في فتح 
الباري )۱۹١-1۹١ /١(‏ إلى الإمام أحمد في كتاب الإيمان له - وهو 
في السنة للخلال برقم (۲٥١٦٠ء -)٠٠١١‏ وصححه» ونحوه عند 
الفريابي في صفة النفاق برقم »۸١(‏ ۸۲)» ومحمد بن نصر المروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (ص:٤٠٤/رقم:۸۷٦)‏ وعلقه البخاري في 
صحیحه: کتاب الإيمانء باب حف الْمُوْمِنِ مِنْ أن يَحْبَط عَمَلهُ وَهُوَ 
لا يَشَعْرُ» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» برقم .)۸0۹٩(‏ 


کو 


وأموالهم وأعراضهم . أو يظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات 
وبث الدعايات الخطيرة ضد الإسلام وما شاكل ذلك. 

لا ترکن إلى أحدٍ من هؤلاء» لا تنصره لا تساعده على 
باطله. الآية تشمل كل هذه الأنواع» كل مبطل ظالم» كل مبتدع 
ظالم» كل متتهك لحرمات المسلمين ظالم» فلا تركن إلى أحٍ 
من هؤلاء فتمسك الثار؛ لتك لكا تركن إلى الفاسق» إلى 
المبتدع الضال إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات الاس 
وحرمات الشريعة تكون كأنّك راض كاك مساعدٌ ومُؤيّد 
فليحذر المؤمن من الوقوع في هذا الركون المُهلك. 

يقول الله -تبارك وتعالى- لرسوله ڪل: # ولول أن 
بنك لقد کد ت ر ڪن اا لیلد € [الإسراء:٤۷-٥۷].‏ 

فليحذر المؤمن من هذا الركون» وقد يكون من أسباب 
الزيغ والضلال -عيادًا بالل تعالى-: هلما اعرا راع َه ا 
لوبهم وان ادى الم اسن € [الصف:ه]. 
وعن حذيفة ص قال: (كنا عند عمر فقال: أيّكم سمع رسول 
الله َيه يذكر الفتن فقال قوم: نحن سمعناه. فقال لعلكم 


الثبات على السْنَّتَ e‏ 


تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك 
تکقرها الصلاة والصيام والصدقة» ولكن أيّكم سمع النبي 
e‏ اکت 
القوم. فقلت : أنا. قال: E‏ قال حذيفة: سمعت 


رسول اله ع قول : دت ص لفن عَلَی اقلوب گالْحصیر 
و غوتا ای تل شرا ئت في َة سوداءُ واي ْب 
انرما ِت فو کا َْصَاءُ ن َصِير َل كين عَلى ابض 
فی ناتف کا ما اكت المارات لازم الاخ 
اود مادا گاْگُوز مُجَحا لا غرف مَعرُ E‏ 
إلاما شرب نرف اق و 
«(عا e ٠‏ مل الصمًا قل 
السَّمَاوَاتَ وَالاَرْض»: بتتبیت من الله بشته الله ل بسبب 


رفضه للباطل» رفضه للشهوات» رفضه للشبهات. 


e 


َضره فة ما دمت 


فتنه 


(1) عند مسلم برقم )۱٤٤(‏ وأخرجه آحمد في ۳۸۲/٩‏ (۲۳۹۹۹) وه/ ٤۰٥‏ 
(۳) ہذا اللفظء ورواہ احمد )۲۳۸۰٤( ٤١١/٥‏ و(۲۳۸۰۵) 
والبخاري: برقم )٥۲٥(‏ و(۹7٠۷)‏ وفي مواضع أخرء ومسلم: برقم 
/٤٤(‏ ۷۹۷). ولیس فيه ذكر عرض الفتن على القلوب. 


جک الثبات على السنت 

فن الفتنة قد تكون دنيويةً: فتنة الشهوات ف 

وقد تكون فتنة شبهات وبدع وضلالات وما شاكل 
ذلك؛ فتودّي بصاحبها إلى ما دُكر في الحديث «وَالاَحَر أَسوَدُ 
مادا گالکوز مُجَخْيًا لا يعرف مَعْرُوفًا ولا ينر مُنْكَرًا إلا ما 
ا مِنْ هَوًّاة»: هذا بدايته الركون إلى أهل الباطل 
اع تبدأ نكتة سوداء وتتسع» كلما مال إلى الباطل 
وكلّما جارى المبطلين والمضلين إل أن يتتكس قله -عيادًا 
بالله تعالی- فیصیر کالکوز مجخيًا: إذا فلب على رأسه؛ تفرغ 
عليه مياه الدنيا كلها فلا تدخل فيه قطرة!! 

ا ا ك ا قرأ عليه القرآن والحديث والمواعظ 
فلا يقبل شينًاء تتلو الآيات والأدلَة والبراهين فلا يستجيب!! 
لماذا؟ لان قلبه انتكس ثمرة لانتكاسه الأساسي إلى أن وصل 
به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والمهلكة -والعياذ بالله 
ا 

فيٌصبح: لا غرف مروا ولا نر مُنْكرًا إلا ما اشرب 
مِنْ هَوًاه»: هذا ثمرة للزيغ والانتكاس الذي يجب أن يحذر 


الثبات على الست س 
منه المسلم» وأن يسأل الله -تبارك وتعال- في كل لحظة من 
لحظاته أن ّت قلبه عل دينه الحق. 

وهناك أمثلة للثبات على الحق؛ وأروع الأمثلة: ثبات 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وأصحامم الذين اهتدَوًا 
بهداهم» وخیرهم أصحاب محمد ید؛ فكل من صحب 
الأنبياء فله فضلّ على من بعدهم من أمة ذلك النبي لا 
راضحاب ححمد ك أفضل هذه الأكةة أفضل من كلمن 
جاء بعدهم؛ فلو أنفق أحدنا مثل اح ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفّه» وفاقوا في الفضل من سبقهم. قال -تبارك 
وتعالن-: کم حر امَو أرجت لتاس تأمود امروف 
هوت عن الم ڪر ونومون بال € [آل عمران:۱۱۰]. 

فهم أفضل التاس بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام 
ولاسيما السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار صي 
فهؤلاء ضربوا أروع الأمثلة للثبات؛ في مكة كانوا يُعّبون 
ويشرّدون ويُودَؤْن ويقتل بعضهم كما حصل لأبي عمّار 


e 


ر م ۶ ۳ 2 
(ياسر) وامه سمية قتلا صبرا على التعذيب» وئبتا وثبتا. . حت 


حح الثبات على السنتيٰ 

ا ر ر 

قتا ص . 
وثبت بلال ؛ کان يذهب به إلى بطحاء مكة في شدَّةَ 

الحرّ ولش الصخرات الملتهة عل صدره وهم يضربونه 

ويُؤذونه ويُسلطون عليه الصبیان یسخرون به وهو ثابت يقول: 

أح د اد٠‏ الله وحده لاأ شريك له لا اللات ولا العزئ 

(1) عن جابر د أن رسول اله َة م بعمار وأهله وهم يعَذّبون فقال: 
«أبشروا آل عمار وال ياسر فإن موعدكم الجنة). أخرجه الحاكم في 
المستدرك /٣‏ ۸ وقال: صحیح علیٰ شرط مسلم ولم یخرجاه. 
ووافقه الذهبى. وذکره الهيثمي ف مجمح الزوائد )4/ (TAT‏ عن 
عثمان وقال: رواه الطبراني ورجاله قات . وهو ف صحیح السيرة 
للألباني (ص٤١٠).‏ وعن مجاهد قال: «جاء أبو جهل فجعل يشتم 
سمية ويرفث ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام» 
أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )٤١٤٤۸/۸(‏ وابن سعد في 
الطبقات الکبری (۳/ ۲۳۳) وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (۳/ ۸٤)ء‏ وصححه ابن حجر في الإصابة .)١١١ /٤(‏ 

(2) عن عبد الله بن مسعود و قال: «أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله کا وأبو بکر» وعمار»ء وأمه سمية» و صهہساهء ویلال» 
والمقداد. فأما رسول الله ية فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله 


الثبات على الست سح 

وكم لاقَوا من الأذئ؛ فرسول الله َة لاق من الأذى 
الشديد في مكة؛ آذته قريش حى أمر طغاتهم بإلقاء 
سا الجزور على رقبته وهو ساجد" يا 


وآبو بكر الصديق دوه حت حرج مُهاجرًا 64# فرجع في 
NAE E E‏ 
والصبيان» فخافت قريش على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا ني 


بقومه» وأما سائرهم فألبسهم المشركون أدراع الحديد» وصفدوهم في 
الشمس» وما فيهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالء فإنه 
هانت عليه نفسه في الله» وهان عل قومه» فأعطوه الولدان یطوفون به في 
شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد». رواه أحمد في المسند )٤٠١٤/١(‏ وفي 
فضائل الصحابة (۱/ )۲۲٤-۲۲۳‏ برقم )۱۹١(‏ وابن ماجه في المقدمة 
برقم )٠٥۰(‏ وابن ن بي شيبة في المصنف (۷/ )٥۳۷‏ و(۸/ )٤٤۹‏ ومن 
طريقه ابن حبان في صحيحه- الموارد )۷٠٤١(‏ والحاكم في المستدرك 
٤ /۳‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. انظر: 
اللاستيعاب لابن عبد الر /١(‏ ۱ والسیر للذهبي (۱/ .)۳٤۸‏ 

(1) آخرج القصة آحمد (۱/ ۳۹۳ ۳۹۷ )٤١١‏ والبخاري برقم )۳۸١ ٤(‏ 


ومسلم (۲۳ ۰)؛ من حدیث عبد الله بن مسعود َه و . 


الثبات على السني 
دين الله الحق!! فيمنعونه من الصلاة ويطلبون من هذا الرّجل 
الذي آدخله في ذمَته أن يُسکته أو يُخرجه من ذمّته!! 

فيقول لأبي بكر: إا أن ترجع إل ذمّتي وعهدي وشأثك 
وإمّا أن تقف وتترك هذا الذي أنت عليه. فقال أبو بكر ك : 
أنا أردٌ ذمّتك وأبقى في ذمَة الله ل 

وصبروا دهرّا على الأذى الشديد فما غيّروا ولا بدّلو 
وما كان أحدٌ منهم يرت سخطة لدينه؛ كما ذكر ذلك أبو 
سفيان ص في حديثه المعروف مع هرقل» لما سأله: : من هم 
أتباع معحمد؛ هل هم ضعفاء الناس ام أشرافهم؟ فقال: بل 
ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الأنبياء! 

وهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا) الحديث* 

فالصحابة و رضوا بالل ربا وبالإسلام دتا وبمحمد 
(1) روئ القصة آحمد (۱۹۸۰۲۱۲/7) والبخاري برقم (۳۹۰۵)؛ عن 


(2) آخرجه أحمد )۲٠۲١۲۹۳/۱(‏ والبخاري برقم (۷) ومسلم برقم 
(۱۷۷۳)؛ من حدیث ابن عباس ا . 


الثبات على السلّت س 
اة نبا ورسولا. 

فهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة صابرين 
محتسبین؛ فصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات 
رسول الله يا فارتد أكثر العرب فبتوا وصبروا وواجهوا 
الردّة حتى فصوا عليها. وكان على رأس الثابتين أبو بكر 
الصديق ص فقال: «والله لو منعوني عََاقًا -أو عقالًا- كانوا 
دونه الى ز سول ال ۶ اة لقاتلتهم عليه»". 

وقد كان عارضه بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ف 
قتال المرتدين» فقال أبو بكر الصديق ص6: واللو لو منعوني 
ناقا -أو عقالًا- كانوا يؤدونه لرسول الله ية لقاتلتهم عليه. 
واقتنع الصحابة د برأيه السديد فقاتلوا وثبتوا وقاتلوا 
وقاتلوا 2 أعاد الله هؤلاء الذين ارتدوا إلى حظيرة 
الإسلام د ثم اندفعوا جميعا إلى الفتوحات وهم ٿابتون 
يسابقون إلى مرضاة الله والشهادة في سبيل الله» يبذلون 


(1) آخرجه آحمد ۱۹/۱ (۱۱۷) وا/۷٤ )١(‏ والبخاري؛ رقم 
(٤۷۸و٩۷۲۸)‏ ومسلم؟ رقم ( )٠‏ من حديث آبي هريرة و . 


کک الثبات على السنیٰ 


مَُهجهم وأموالهم لنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله؛ فهم أمثلة 
رائعة للثبات على الإسلام إلى الممات د وصبر غيرهم 
من الأئمة الذين واجهوا شيئًا من الأذئ؛ فهذا أحمد بن 
حنبل يباه واجه صنوف الأذى في دولة المأمون والمعتصم 
والوات اد تلت ال هة وال ةة ع اندو ةة و امس كا 
بزمام الأمور» وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم وضلالاتهم 
وكفرياتمم؛ فان القول بأنٌ القرآن مخلوق كفرٌ بالله؛ لاله طعرٌ 
ي اله وني کتابه وني رسوله لا فكفرهم السلف؛ ا 
السنة على أن يقولوا بان القرآن مخلوق ر ا 
وشردوهم وقتلوا منهم ما قتلوا» وضعف القليل منهب والبقيةً 
صمدوا وعلى رأسهم الإمام أحمد 9© فقد ضرب ضرا 
د الال ٤ E‏ بل ظل 
صامدًا كالجبل الأشدَّ؛ تداوله ثلاثة خلفاء حت أت الله 
بالفرج il‏ ونگس أعلام أهل الباطل فذهبوا 
هباءَ منثورًاء وأعلى الله السنة وأعرّ هلها وأكرمهم في زمن 
الخليفة المتوكل -رضي الله عنه وجزاه الله عن اللإسلام 
ونصرة السنة خير الجزاء-. 


الثبات على اللّت سد 

ان فة ا ذلك واه ضرفا م لادی وش 
مرات ومات في السجن» وكان يجاهد لإعلاء كلمة الله؛ واجه 
الفرّق كلها: فرق الفتن والضلال من اليهود والنصارى 
والملاخدة «والزتادقة اوالضرفة االخرافين والروافض: 
وخاض كل ميدان لإعلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله 
تياو فنصره الله على ضلالاتهم وأصولهم الباطلة كما قال 
تعالی: ‏ وفل جا الح وهی ألبطِل إن الكل كان هوقا 4 
[الإسراء:١۸]»‏ وقد آذوه رغم جهاده العلمي وجهاده بالسيف؛ 
یکیدون له شتی المكائد فإذا قابلوه خضعوا وذلّوا -الحكام 
والمحكومين- وإذا خرج تآمروا عليه» وسُجن سنين فصبر 
وثبت حت لقي الله -تبارك وتعال- وهو في السجن. 

والأمثلة كثيرة في الإسلام للثابتين الصادقين» حتى قبْلنا 
0 ا م نر ۲ ری و 
تفن لا دوو غ د 

هذه الأمور أمثلة للمؤمنين الصادقين تحفزهم على 
الاستقامة والثبات؛ فلا تضرّهم كثرة الهالكين ولا قَلة 


کک الثبات على الستة 


المستقيمين الثابتين على الحق والجماعة مع من كان على 
الک ا کو کا ول کان و لوان الناس كلهم 
اجتمعوا على الباطل وأنت على الحق فأنت على الحق وأنت 
الجماعةء فلا يغرتكم كثرة الزبد؛ فإتّما هم غثاءٌ كغثاء السيل 
كما قال رسول الله ا أهل البدع واو غثاء أهل الباطل 
وال غثا والناس -على الحقيقة- هم أهل الحق ولو كانوا 
قلة ولو كانوا في غاية الغربة. 

اثبتوا یا عباد الله! وقد يآتي الدجال بفتنته: عنده فتن وشبه 
عنده أشياء تخلب الألباب -والعياذ بالل -؛ السماء فتمطر 
والأرص فتنبت"؛ يفعل الأفاعيل. ون بن َيه عَيْيّهِ مَحتوب: ك 
ف ر» أي كاف يَفَرَوُمَا الْهُوْمِنْ ای وگاب فمن آراد الله له 
الضلال يتبعه من الغثاءء ومن أراد الله له الثبات يثبت. 


(1) قطعة من حديث النواس بن سمعان ي أخرجه أحمد ۱۸١/٤‏ 
(۷۹) ومسلم برقم (۲۱۳۷). 

(2) کما ثېت عند أحمد 0و ۷و۰) والبخاري برقم 
(۰۸٤۷)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۳۳)؛ من حديث أنس بن مالك د . 


الثبات على السْلَّتَ ڪڪ 


ٍ 
2 


ويكون أشدٌ الناس عليه كما قال رسول الله از: «أسد الاس 
على الذَجَالِ بو لَوِيم» جال ولل هان اء ا 
من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب َياة. 

وما حصل للشباب من الشبهات في هذا الوقت نسأل الله 
أن يبددهاء الشبهات الكثيرة والكثيرة التي قذفها أهل الأهواء 
والبدع في أبناء هذه البلاد؛ فكم قذفوا من الشبهات 
والشهوات والفتن» وخدعوا كثيرًا من الشباب وخدعوهم 
وأخذوهم من صغرهم: 

عرفت هواها قبل أن أعرف الهو 

فصادف قلا خاليًا فتمكنا 

نسأل الله أن يطهر قلوهم من هذه الشبهات ومن هذه 
الفتن والشهوات» وأن يعيدهم إلى حظيرة السنة ليكونوا 
جيشا إسلاميًا محاربًا للدجاجلة وعلى رأسهم الدجال 


(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد ۲/ ۳۹١‏ (٦٥٠4)ء‏ وأخرجه البخاري 
برقم )۲٥٤۳(‏ ومسلم برقم (۲۵٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة و . 


ك الثبات على الستت 
الأكن فان هك الى ن الال رل ورل اه ا 
«غير الدجال أخوفني عليكم. . ٠.‏ الحديث". 

فتن في هذا الوقت تكالبت على كثير من الشباب على 
أيدي أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جشمان إنس» هذا نوع 
من الدجاجلة الذين خافهم رسول الله اة أكثر من خوفه من 
الدجال الأكر؛ فقد حاف ية على أمته من هؤلاء أكثر من 
رفع اال ارق رارت کن ان ا ا 
وتعالى- أن يَمْنَّ على الشباب بالهدايةء وأن يرزقهم البصيرة 
في دينهم» وآن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضجة 


(1) حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال وقد سبق تخريجه 
(ص۳۱)» وجاء تفسيره في حديث أبي ذر ص عند أحمد /١(‏ 
٥‏ ولفظه: «كنت مُخاصر النبي ية يومًا إلى منزله فسمعته يقول : 
«غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال». فلما خشيت أن يدخل 
قلت: يا رسول الله» أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: 
«الأئمة المضلين». انظر الصحيحة للألباني: )1٤١-٦٤۲(‏ الحديث 
برقم (۱۹۸۹). 


الثبات على السْلَّتَ ڪڪ 


EA E 
دلاق آل لر اة ولا عو خطوت اليطن إنَه‎ 
مَڪتٌ٤٣اج کڪ عدو مين ن ن رَکَلنُر ين بس دما‎ 
[1.-1 الست فاغلموا أن أله عير ڪي € [ابفرة».‎ 

هذا أمر بالثبات على الإسلام ا 
وعباداته وحلاله وحرایه وسائر شعبه لا تترك شيئّاء شعب 
الإسلام والإيمان كثيرة جدًا حاول قدر ما تستطيع أن لا تتر 
منها شينًا إلا وقمت به وعملته؛ العقائد 5 o‏ 
تحاول أن تعمل منها ما استطعت؛ وقد نعجز ويعذرنا الله کل 
لكن أنت عزمك على أن لا تترك منها شيئاء لا تترك شيئًا جاء 
به محمد بي إلا وتعص عليه بالنواجذ؛ تؤمن به وتحبّه 
وتثبت عليه» الواجبات والمستحبات والعقائد حاول قدر 
الإمكان مايا اريت ءامنا أذخلوا في اللي 
اة .. € [البقرة:۲۰۸]. 

أي لا تترکوا منه شیتاء الإسلام کله لا تترك منه شیا کما 
جاو ی این ey‏ 
BS‏ -تبارك وتعال-: # وأعَصمُوا حل آله جَميعًا 


الثبات على السنی 
٣‏ ع و 
ا . € [آل عمران: ۱۰۳]. 


وقوله: ولا عو حطوتِ اَلسَيطنٍ): مسالکه 
ys‏ 


ر ویو ي کو 


لکم عدو: ظ ت عدو مين : ما يريد إلا إهلاك بني آد» 
وقال -تبارك وتعال- : . . أفتخدونه. ودرتة: الاه من 
ونی وم کہ عد فس مین بد € (فکیف:۰ه:. 

اا ا ا و ی و ت 
في الأرض» وسل له کل مور حیاته؛ كيف يترك دینه ویتبع 
الشیطان؟! أو يترك بعض دینه؟! لأته آمر باتباع كل ما جاء به 
رسول الله ا هذا الانحراف من آلاف البشر الكفار 
والزنادقة واليهود والنصارى وأهل البدع والضلال؛ كل 
هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتَبعوه» وصدق عليهم 
إبليس ظته -والعياذ بالله-» فلا نتبع خطوات الشيطان» 
ولنحذر من متابعته في أي شيء؛ فإِلّه يجرنا إلى الهلاك يجرُ 
إلى البدع والضلال؛ إما أن يجرٌّ إلى الشبهات والشهوات» أو 
إل اكات لكا والمالك ود ر0 ا 0 ور 


٦|‏ سک الثبات على الست کے 
ية من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدا؛ لا في أبواب 
العقائدء ولا في أبواب العبادات والمعاملات» وما شاكل 
ذلك؛ حرم الله علينا البدع شد التحريم» وحرّم علينا الكبائرى 
وتوعَد عليها بأشد صنوف الوعيد» كلها مسالك شيطانية تتبع 
فيها عدو الله وعدوّك وهو الشيطان» اتخذ الله 44 وليّاء 
واتخد و ناص ا ركاذا و اتد الان دا 

ومن علامة أنك عدو صادقّ للشيطان أنّك ثابث على 
الحق» ونك دخلت في السّلم كافةء فإذا أخللت بهذا باتباع 
شيء من الشهوات أو باتباع شيء من الشبهات الكفرية أو 
البدعية فقد اصطادك الشيطان وأصبحت لعبة في يده» كيف 
تنس الله وتنس نعمه التي أسبغها عليك ظاهرًا وباطتا 
وسخر لك ما في السموات والأرض» ثم ترمي بنفسك في . 
أحضان هذا العدو يفعل بك ويقودك إلى المهالك -والعياذ 
بالله-؟! الله أعطاك السمع والبصر والعقل لماذا؟ لتعرف 
حى الله تارك اوتعال - اوحقوق الخاد و شوم اء قال 


ر دوو کا رر 


2 
-تبارك وتعالی-: ٭ ولا قف ما لس لك به مإ ألسَنْعَ 


الثبات على الست 


رد مور 


E E E J 
هذه نعم عظيمة أنعمها الله عليك لتستعين بها على طاعة الله‎ 
لتستقيم في هذه الحياة؛ لتثبت على شرع الله لتدحل في دين‎ 8# 
E EN e E 
ا قال الله -تبارك وتعالی-: ار آغهذ ایک‎ 
.. یج ٤ا دمآ ن لا عدوا المَيطن انه کر عدو من بس‎ 
أذ عليهم كل الموائيق تى أن لا يعبدوا الشيطان» وعبادته‎ 
قد تكون طاعته في الشرك» وقد تكون طاعته في المعاصي؛‎ 
فقد تكون من أهل الشهوات -والعياذ بالله- المْعرّضين‎ 
للجحيم أو من أهل الشبهات من أهل البدع والضلالات.‎ 
نمتثل أمر الله 36 هذه الآيات فهو يأمرنا بالثبات»‎ 
بالاستقامة» بالاتباع» بالاعتصام» » بالدخول في السلم كافة‎ 
يحذرنا من الشيطانء يحذرنا من التفرق» يحذرنا م‎ 
قال -تبارك وتعالی-: ام لز رکا سرغو ل‎ 
ال ما لم ياد به ام ولو لاڪلمة لقصل یی ب وإ‎ 
.]۲٠:ئروشلا[‎ € لہ لیت لهم عَدَابُ ليم‎ 


الثبات على السلْتَ س 

أمر خطير إن اتبعت أصحاب البدع والضلالات 
واتخذت بعضهم مشرّعین # ام هر شر ڪا سرغو لهم ِن 
ال ما َم يدن به أله بعض الناس يفسرها تفسيرًا 
سياسيا فقط» وهي تشمل النواحي السياسية والعقائدية 
وغيرهاء وشياطين الإنس والجن يشرٌعون لك. و قد يشرُعون 
لك شيئًا يُخرجُك من الإسلام بالكلية وشیئًا لا يخرج من 
الإسلام إل إذا استحللته». نسأل الله العافية» الحكم بغير ما 
ا الله إذا استحله كفر؛ لاله اتخذ مع الله شرکاء ¥ م لهم 


ؤا سرعوا کھہ من ال ما لم يدنه اه ). 
الشاهد أن هذه الدين. 
آم لر شر کارا سرا رعو لهم م ال ما َم ادن و 
اه €: يدخل فيها ٠‏ ورؤساء الضلال فهم كذلك 
مشرّعون» لا نأخذ عنهم لا نعاملهم» حدر الناس منهم 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
هناك دعوات سياسية لا همٌ لها إل الصراع السياسيء 
لا هدي الأنبياء وإصلاحهم العقدي والمنهجي؛ فهذا شيء 


ج الثبات على السنہ 


معروف وملموس وواقع» هذا دليل على عدم الصدق في 
الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى-. 

الصادق في دعوته إلى الله يتبع طريق الأنبياء بماذا يبدا 
وبماذا ينتهي؛ الدعوة لها بدايات» لها منطلقات» ليس كل 
واحد عل طريقته؛ فهذا شيء رسمه الله -تبارك وتعالی- 
کک -تبارك وتعالل- : 3 ودبع ڪل 
ولا أب أعبدوا أله وأجنبو لخر نهم َنْهَدَی 
شمن حتت کی کا کیان ای اا 
کب کات علقبة امک پیک انحل:٠۳)؛‏ کل رسول هذه 
غر مار ال ك و وان و ماهر هلو دغوة الر سول 
یا کیف تترکها؟ !! 

عبادة القبور» تعطيل الصفات» الحلول» وحدة الوجوده 
ضلالات كلها من اتباع خحطوات الشيطان» كيف تترك الناس 
يتبعون خطوات الشيطان؟ يتبعون هذا العدو ولا تبيَنْ لهم! 
كيف صب نفسك داعية إلى الإسلام وهذا حالك؟! أين 
الأمانة؟! أين النصح؟! لاب أيها الإخوة من النصيحة 


î 
5% 


Ê 


aE الثبات على السنّتَ‎ ~٤ 
للمسلمين وتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلالء‎ 
لا تأحذك في الله لومة لائم» لو كان من أقرب الأقربين ومن‎ 
أحب الأحبّاء إليك وقع في خطأً أو وقع في ضلال تين له‎ 
فة الخ والمو عة ال ن کف‎ 
الباطل يودي بالمساكين إلى الوقوع في حبائل هل الباطلء‎ 
وفي اتباع خحطوات الشيطان؛ فيخرجون عن الالتزام الحق‎ 
وعن الثبات على الإسلام والسنة» کیف یثہت عل الإسلام‎ 
والسنة والشْبَة تكتنفه من كل أرجاء الدنيا ومن حواليه» وأنت‎ 
لا تبدد هذه الشبهات ولا تبيّن أنها من حطوات الشيطان؟ كل‎ 
هذه من خطوات الشيطان» هذه الشبهات البدعية والكفرية‎ 
والشهوانية كلها من خطوات إبليس اللعين» فعلينا أن‎ 
تجدزهاا و تحن الا مها رازب هدا الى ور هة‎ 
وجنوده من أهل الباطل والضلال؛ فإن للشيطان جنودًا من‎ 
الإنس والجن قال تعالى: « وكديك جعلتا لكل بي عدوا‎ 
وور 2 ج‎ ra رھ ى ت‎ Ed 4 
سَيلطين آلإ الجن وی بعضهم إل عض رحرفالقول عورا‎ 


٤ ر ہے وی بء و ج‎ r 
ولو شاء َك ما فعلوة فدرهم وما شترورے ٭ [الأنعام:۲١١]» وقال‎ 


کک الثبات على السنت 
تعالی: فل أع بر آلکاس © مَل الاس 7 رہ 
الاس ™) ین سر الوسواس الاس © اَی وسوس 
قف صَدُورٍ الاس € هؤلاء شياطين» وهذه الوساوس 
والشبهات يقذفها جنود إبليس على المسلمين والمساكين 
والضعفاء؛ ضعفاء العقول وضعفاء النفوس فيتخطفونمم بهذه 
الشبهات الشيطانيةء فلابدٌ من بيان الإسلام كافة ما نترك شينًا 
قال -تبارك وتعالی-: تاا اسول بلع ما رک ین رَبك 
هى القوم لسرن ¢ [المائدة:۷٦].‏ 

والعلماء ورثة الأنبياء عليهم أن يقوموا بتبليغ كل ما جاء 
به النبي ية والتحذير من كل ما حذر منه محمد لا 

ولا ندخل في السلم كافة ولا نخالف خطوات الشيطان 
إلا مذا. 

على هذا ثبت أئمة الإسلام الناصحون يبيعون أنفسهم 
لله ولا يخشون في الله لومة لائم» يبينون للناس الحق في 
صغیره وکبیره وجلیله ودقيقه؛ لان الله أذ عليهم الميثاق أن 


الثبات على الكت س 


4¢ ء ی 
يقوموا بالبيان» وأخدّت عليهم العهود والمواثيق أن ر 
o‏ ربن یکر ا 


وار 8 ا -يا إخوتاه- الذين يلبسون لباس 
السنة والسلفية وهم ينطوون على أشياء غيرهاء فهؤلاء أخطر 
الناس على دين الله وأكثرهم تلبيسًا وتشبيها على الناس» 
فيجب الحذر والتحذير منهم» ووالو ما اجتاحوا شبابنا في 
ا لای الو د لان أل الال ا 
وناطحوا صخرة السلفية فتكسرت قرونهم» فلجؤوا إلى هذا 
الأسلوب الماكر وهو التزيى بزىيٌ السلفية وادعاء السلفيةء 
E OE‏ 
أبدّاء والدليل الواضح أن هذا لباس مزيفٌ لاصطياد البلهاء؛ 
فالذي عنده فطنة ويعرف المنهح السلفي يدرك حقيقة أمر 
هؤلاء» وأن لباسهم هذا كاذب مزيّف للتضليلء واجتاحوا 
شبابًا كيرا هذا المكر والدهاءء فتسأل الله آن يبصر شبابتا 


حح الثبات على السنب 


فيدرك الناصحون الصادقون الذين يريدون لهم الخير في 
الدنيا والآخرة ومن لا يبالي بہلاکه یکسبه إلى صَمّه ویسخره 
لأغراضه وشهواته ولا يبالي به في أي واد هلك» بينما هذا 
الناصح المسكين تَقَدّف إليه الشبه ويرمى بالمهلكات من 
أولئك الماكرين فتنطلي هذه الأمور على المساكين 
المخدوعين. 

يا إخوتاه! كتاب الله تعال بين أيدينا وسنة رسول الله لا 
بين أيدينا وبيان الصحابة وعملهم وواقعهم وتأريخهم 
وعقائدهم كلها تشهد لهذا المنهج السلفي بألّه دين الله الحقء 
وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون 
عل ما کان عليه محمد کل وأصحابه د . 

لما تحدّث رسول الله اة عن الفرق: «افتَرَقَّت اليَهُودُ 
عل خد وسين فر ر التصَارَى على تين 


hS o: سے چ‎ 


وسبعین فة سَحفعَرِقٌ هَل و الأمَةٌ على تَلاَثِ وسَبعينَ رهه 


فِرقة وب 
كلها ني التار إلا وَاحدَةً قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما انا 


“ 


س۲۲ سس ادس س 
انه حابي" هذا ميزان لکل إنسان هل هو على الس 
أو الباطل؟ 

لات ن ا سان ا وان کرت م اچ 
الحق» أن یکون معتصمًا بحبل الله» أن يكون معا لرسول الله 
کیا متبعًا لکتاب الله» مهتدیًا ہديه» هذا المیزان: كتاب الله 
وسنة رسوله ييا الرسول ية وأصحابه لم يكونوا إلا على 
القرآن والسنة ما عندهم شيء آخر غير هذاء خذ هذا الميزان 
ورن به نفسك» ورن به الطوائف والأشخاص تدرك الحق - 
إن شاء الله - إن أخحلصت له ك أمَّا وأنت تفقد هذا الميزان 
فستظل ملعبة لأهل الأهواء (أهل الشبهات وأهل الشهوات)»ء 


إذا ضيّعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العابثين. 


(1) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۳۲) و(۳/ .)٠٤١‏ والدارمي في السنن 
)۲٤۱/۲(‏ برقم »)۲٥٥۲(‏ وأبو داود برقم »)٤٥۹٩۰٤0۹4۷(‏ 
والترمذي برقم )۲۹٤۲(‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وابن ماجه برقم 
١0۹.٠٤ ١(‏ 0). والحاكم في المستدرك .)۱١۸ /١(‏ 


حح الثبات على السنی 
الأسئلح والأجوبت 

السؤال :)١(‏ ما حكم القراءة والدراسة في علم المنطق 
غير المخلوط بالعقائد الفاسدة ككتاب (سلم الأخضري) 
وكتاب (آداب البحث والمناظرة) وغيرها لطالب علم 
مبتدئ؟ 

الجواب: علم المنطق لا يحتاج إليه الذكيّ ولا يستفيد 
الغبى!! 

- وهل للمبتدئ دخل في المنطق؟! 

ابن الصلاح”" والنووي حرّما وقال قوم ينبغي أن يُعلما 


(1) قال الذهبي يئه في ترجمة أبي عمرو بن الصلاح يباه في سير أعلام 
النبلاء (۲۳/ :)٠٤١‏ «ومن فتاويه- أي ابن الصلاح- أنه سُئل عمن 
يشل بالنطق والفلفة فأجات «الفلسفة اس اله والاتخادل: 
وماد الحيرة والضلال» ومثارٌ الزيغ والزندقة» ومن تفلسف عميت 
بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين» ومن تلبس بها قارنه 
الخذلان والحرمانء واستحوذ عليه الشيطانء وأظلم قلبّه عن نبوّة 
محمّل بيا إلى أن قال: «واستعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث 


الثبات على الت س 

السلف حرّمواعلم الكلام» وعلم المنطق أسواً منه لماذا 
تتعلمه؟ لیکون ميزاًا تميز به بين الحق والباطل؟! 

سبحان اله! القرآن ليس ميزانًا بين الح والباطل ؟! 

لهذا حدر السلف من علم الكلام والفلسفةء والمنطق 


الأحكام الشرعية من المُنكرات المستبشعة» والرقاعات المستحدثة 
وليس بالأحكام الشرعية -وله الحمد- افتقارٌ إلى المنطق أصلا؛ هو 
قعاقعٌ قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن» فالواجب على السلطان 
أعزه الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من 
المدارس ويبعدهم؟. 

٠‏ وقال شيخ الإسلام كث في مجموع الفتاوئ: (۹/ ۷): «وَلِهَدَا ما رل 
علماء المشليين وأنة الد دمر ويدمرن اهل روون غغ 
وء حََن ريت ماري َا يها طط جَمَاعَ ِن ايان مانو 
من َة السَافِعًة وَالْحََية وَعَبْرِهِمْ فيها كلام عَظِيمٌ في تَحريوه وَعَمَوبة 
أَهْلِِء حى إن مِنْ الْحِكَايَاتِ الْمَضْهُورَة التي بعتا : أن السَْحَ بَا عَمْرو 
بن الصّلاح أَمَرَ ايراع مَذرَسَةَ مَعْرُوَة مِنْ بي الْحَسَنِ الآمدي وَقَالّ : 
اخڏهَا مه فصل ِن اَذ عَکا. مَعَ اَن الآَمِدِيّ لم يكن َد في رَه 
كر َبَخُرّا في العْلُوم الكلامية وَالْمَلْسَفيَة من وان مِنْ أخسَنِهم 
إشلاماء وَأَمْنَلِهِمْ اعمادا 


کک الثبات على السنۃ 
منها - بارك الله فيكم- والله المستعان. 

قال الإمام الشافعي: (حكمي على آهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال ويّطاف بم في العشائر والقبائل 
ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وأقبل على 
الكلام". 

وقالوا: من تعلّم الكلام تزندق. 

والمنطق أسوأً من الكلام ولهذا يقال -والله أعلم-: إِنّ 
المعتزلة أهل الكلام كانوا يُحرّمون المنطق!! وإن الأصوليين 
المتأخرين أدخلوا المنطق في العلوم الإسلامية» وأدخلوا 
بعض الأشياء في الأصول وهي ليست منه للأسف الشديد!! 


() رواه أبو نعيم في الحلية: )١١١/۹(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي»: 
)٤١۲ /١(‏ والبغوي في شرح السنة: )۲۱۸/١(‏ ونصر المقدسي في 
مختصر الحجة على تارك المحجة: (ص٥۷٤)‏ وذكره الذهبي ف 
السير: )۲۹/٠١(‏ وابن حجر في «توالي التأسيس في مناقب محمد بن 
إدريس: (ص٤٠)‏ والسيوطي في الأمر بالاتباع: (ص۸۳). قال الذهبي 
اة معلقا: «قلت: لعل هذا متواتر عن الإمام». 


الثبات على الس س 

فنحن في عنية عن الكلام والمنطق والفلسفة. وكما قلنا: 
هذا علم سي فلا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي!! 

والأصول والقواعد التي تضكًنها القرآن وكذلك السنة 
النبوية أفضل بآلاف المرّات منها. 

هذه الأمور التي يتبجًّحون بها موجود في القرآن والستة 
ما هو أفضل منها. نعم. 

السؤال (۲): أحسن الله إليكم» سائل يقول: أحد طلبة 
العلم في الحديث يقول: «الحديث الصحيح يکفي عن 
الحديث الحسن والصعيف» ولا يجوز للمرء أن يستدلّ 
بالأحاديث التي دون الصحيح» فما رأيكم في هذا الكلام؟ 

الجواب: أقول: إن هذا الكلام غير صحيح. 

- فالحدیث إن كان صحيحًا لذاته فهو حجّة. 

- وإِن كان حستا لذاته فهو حجّة؛ وهو صنو الصحيح في 
الاحتجاج ووجوب العمل به. 


د وإن كان من شديد الضعف فلا حاجة لتا فيه. 


س 

وإن كان من الضعيف الذي يقبل التقوية فهذا مما يعتضد 
إا بشاهد أو متابع وإمّا بشواهد أو متابعات» لأنٌ الكلام إما 
أن یكون صدقا فيّقبل. وإِمًا أن يكون كذبًا فيرد. وإن وُجدت 
قرينة تلحقه بأحد القسمين الق به وإلًا نتوقّف فيه. 

فإذا كان الراوي من أهل الصدق لكنّه ضعيف الحفظ 
وعنده رواية هل نردها أو نقبلها؟ 

الخرات شر ب ا ي جد ما دا و ده 
ان ا ر ا و ا م ال ن 
فر دل عل آد هنا الإنسا ن الماد ونان 
ضعيف الحفظ- قد ضبط هذا الحديث؛ فقد جاء دليل من 
هنا ودليل من هنا عل إثبات حكم. فابتداءَ هو ضعيف 
فتوتٌفنا في روایته ثمّ وجدنا ما یعضده فکان هذا العاضد دلیآا 
على أن هذا الراوي الصّادق -الذي في حفظه شيء- قد ضبط 
هذا الحديث» فهذا يكون حجَّة وينتقل من الضعف إلى 
القوًة؛ من حير الضعيف إلى حيز الحسن لغيره. 


وإذا كان حديث ما حسنْ لذاته فهو مقبول» ونبحث عمًا 


شات ع انئدتة سے 
بقیه؛ فإذا وجدنا حدیثا آخر صحیًا أو حستًا في مستواه زاده 
ق ةودق س سر ا 2 ا 
عليه أحمد 2 من الأئمة -رحمهم الله-. ألا و 
مالكا اث يحتج بالمراسيل؟! وكثير من العلماء يحتجُون 
بالمراسيل. فهذا الذي عندنا أقوى من المراسيل. 

جاء أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام 
فیحتجُون بالمرسل -وهو من قسم الضعيف- إذا جاء ما 
a E EE Ak‏ 
برواية المدلّس -التي فيها ريبة لاله بُدلّس- إذا جاء ما يسنده 
من رفع احتمال التدليس من طريق أخرى إمّا عنه وإمّا عن 
غيره فانتفت بذلك الشبهة والريبة. 

فرواية المدلس إذا جاءت بالعنعنة خارج الصحيحين فإننا 
نتوقف ني قبوله» فإذا جاءت من طریق آخرى صرح فيها بالتحدیث 
أو السّماع انتفت الشبهة تمامًا» ووجب علينا قبول خبره. 

وكذلك إذا جاء غیره ووجدنا له متابعًا أو شاهدًا انتفت 

هذه الشبهة» وقبلنا روايته. 


س الشات مل سنت 

ومعنى كلام هذا الطالب -هداه الله- ننا نرد كشيرًا من 
ال ال ةا 

فأحمد والترمذي والبخاري والشافعي وأئمة الإسلام 
الكبار يحتجُون بالشواهد والمتابعات والعواضد في 
الأحاديث التي فيها شيءٌ من الصعف. فشبهة الصعف تنتفي 
ی اوی رین ار طرق ری فلا بی ا ا 
أت ااك هد 

فهذا الكلام الذي سمعناه في السؤال غير صحيح 
ومُخالف لمنهج السّلف أئمة الحديث مهما توسّعوا في 
الدعاوى فلستم والله أنصح لدين الله من أئمة الإسلام. 

يا إخوة هؤلاء كثيز منهم يُشوشون على القرآن 
نغ ا 

فيقولون: الستّة أخبار آحادء والأحاديث الصحيحة التي 
تلقتها الأمة بالقبول أخبار آحاد ما نحتج بها في العقائد. إذا 
جاءت أحاديث باطلة تثبت خرافاعمم احتجُوا بهاء أحاديث 
باطلة» أحاديث ضعيفة مهلهلة لا يحتج با أهل الستة 


الثبات على الست س 
يحتجون بها في العقائد» إذا جئت إلى باب العقائد وناقشتهم 
في عقائدهم الفاسدة ني تعطيل صفات الله وغيرها قالوا: 
لا هذا أخبار آحاد! وهم من جهة أخرى يحتجون بالأباطيل 
عل ضلالاتہم وخرافاتم. وهذه شبهة جديدة التي نجمت 
NIE‏ 


وکل ضرق سدع سن علد 
ا ومن ياق الرسول من بعد ما بين لَه 


روم ر وہ 


ر 
الهدّى يسيع عير سيل آتشومی ولیہ ما کول وسوی ج = 


ra 


وساء تمصا € [النساء: 1۱[ . 
وإذا جاء أحمد وأبو حاتم وأآبو زرعة والجوزجاني 
والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من أئمة الإسلام ويحتجون 
بهذه الأحاديث التي يردها هؤلاء نتبع الأئمة أم نتبع هؤلاء؟! 
رتوا ا وة عل رة انوا با عاد اا اتو فان 
الشبهات كثيرة تأي من هنا ومن هنا ومن هناء وعلى مر الأيام 


الثبات على الستت 
وعلى مر السين تاتف الشات فانتوا عل كتاب اه 
وعلى سنة رسول الله اة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. 

السؤال (۳): ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ 

الجواب: قضية التفريق بين العقيدة والمنهج جاءت في 
هذا العصرء الناس لم يكونوا يفرقون بين العقيدة والمنهج» 
ولكن جاءت الفتن فاضطرّ بعض أهل السنة إلى التفريق بين 
العقيدة والمنهج. لكن الشيخ ابن باز يانه لا يفرق بين 
العقيدة والمنهج؛ فيقول: كلها واحد. 

وأنا اضطررت إلى أن أقول: العقيدة أوسع من المنهج؛ 
لأن العقيدة تدخل في المنهح منهج أهل السنة في الاعتقاد في 
الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة» منهج أهل 
السنة كذا» ومنهح أهل السنة في الاستدلال كذاء منهج أهل 
السنة في الأخبار كذاء هذا هو منهجهم كيف يستدلون هذامن 
المنهج» كيف يتلقون الأخبار هذا من المنهج. 

السؤال :)٤6(‏ ما هو تعريف أهل السنة والجماعة 
للإيمان» وهل العمل داخل في الإيمان؟ 


الثبات على الت د 

الحواب: أستغرب -والله- من هذا السؤال!! 

وال مره غاا هز طرق أا ته أن العمل لين 
من الإيمان؟!! 

قبح الله الكدّابين الأفاكين. واو يكذبون علينا ويفترون 
والله ما هم من الستة في شيء» يكذبون علينا وإِنّهم من أهل 
الضلال والأهواء والله إلّهم يحاربون منهج السلف. 

و اناد اا وغل واا ا 
الفاغ وق اله ول ع لف كاب ا رة 
رسول الله ة. وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوكة 
في نحور المرجئة والخوارج والمعتزلة» قوامه و 
خی مر کات اوی د رل ا 2 
عليه كتاب الله وسنة رسول الله َي ومضى عليه الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذاء ونحن نشأنا عليه 
E TT‏ 

الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي ألمَث للردٌ على 


حح الثبات على الستنت 


الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها. 

ومن تلكم الكتابات ما دونه الإمام البخاري كاله في أوّل 
كتابه الصحيح (كتاب الإيمان)» وجاء بالأدلة الكثيرة من 
الات وا عا أن الا من لاتوك د غا 
المرجئة» ونحن تربينا على هذاء ونحارب الإرجاء كما 
نحارب سائر الضلالات» ويأتي قوم جهلاء ضلاّل أعداء 
للستة يقولون: إِنَا مرجئة!!! -قاتلهم الله- هم عندي في باب 
الكذب أخس من الخوارج والروافض شاؤوا أم أبَوا؛ لأتّهم 
أكذب من الروافض على أهل السنة» وأكثر حقدًا على أهل 
السنة وأكثر افتراءَ وكذبًا على آهل السنةء ومع ذلك هم 
يلبوت لاسن اله ذبا وز ورا ولوا من أل السنة ولو 
کان عندهم من السنة شيء ما حاربوا آهل السنة بالبواقع 
والكذب والافتراءات» وقد بنا -واش- آکاذیبهم؛ فهم 
ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب 
ولا يخرجون منها -واله- وقد حصدناهم حصدًا بالأدلة 


| 


والبراهين» وبينّا أكاذيبهم» ورأشهم الحدّاد الكذاب» وبينت 


الثبات على الثلّتَ س 
أنه كب في جزء من کتاب له مائةً وعشرين كذبة» وتشبّث 
الحدّادية الضالة به» وجاء باشميل الكذاب الأفاك وينت 
کذبه وضلاله في كتابي «إزهاق أباطيل باشميل» فعليكم بہذا 
الكتاب فان هذا الأفاك عدو لدود للسنةء وجاء فالح الحربي 
فاحتضنوه واحتضنهم» وكال لأهل الستة الأكاذيب 
والافتراءات يقول: إِنّنا مرجئة. . المرجئة. . . . هم أخس من 
المرجئة -والو- المرجئة أحسن وأنبل منهم -على 
ضلالهم- أحسن من هؤلاء الكذّابين. 

الكذب أخبث من البدع يا إخوان» والكدّاب أخبث عند 
آهل السنة من المبتدع» المبتدع يروى عنه؛ رووا عن القدريةء 
رووا عن المرجئة» ورَوَوّا عن غيرهم من أصناف أهل البدع 
مالم تكن بدعة كفرية» مالم يكن كذابًا. 

لو كان ينتمي إلى أهل السنة كاب فهو عندهم أحقر من 
آهل البدع. 

ومن هنا عقد ابن عدي يناه في كتابه «الكامل» حوالي 


حص الثبات على السنت س 


تسعة وعشرين بابًا للكدًابين"" وبابًا واحدًا لأهل البدع. 

وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة. 

وهؤلاء الحدادية يعتبرون من الدعاة إلى البدع» جاؤوا 
بأصول يرفضها الإسلام» وتحارب السنة» وتحارب منهج 
السلف» وطعنوا في أئمة الإسلام» الحداد بدأ بابن تيمية وثنى 
بابن أبي العرّ وبابن القيم» واستمرً هكذا لا يتولى أحدٌ من 
أهل السنة أحدًا إلا وطعنوا فيه» وطعنوا في علماء السنة 
المعاصرين فطعنوا في الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد في 
الجنوب فمن يقوم بالسنة؟!! 

وطعنوا في علماء أهل مكة والمدينة فمن يقوم 
بالسنة؟!!!! 

حربٌ على السنة؛ طعنوا في كل سلفي لا يوافق الحدادية 
كلهم طعنوا فيهم» وشوهوهم وشوهوا أصولهم» وجاؤوا 
بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف؛ فهم امتداد للإخوان 


(1) قال ابن عدي اذه ف الباب الثالث والعشرين : (الكاذب يكذب من 
مهانة نفسه عليه. والظريف لا يكذب) انظر مقدمة الكامل ص٥٠".‏ 


الثبات على الست سح 

¢ 4 
المسلمين» بل هم أسوا من الإخوان المسلمين» ويخدمون 
أهل البدع جميعًا» وحربٌ آهل السنة هدف لهم» كيف -يا 
آخي-ما تترك سلًا؟!!! احمسة ستة في مكة وغشرة في 


المدينة في الدنيا كلها ما تركوا السلفيين لا في مكة ولا في 
المدينة ولا في الطائنف وني جدًة كل واحد يقدم خيرا ويذبُ 


RS 
يحكمون عليهم بالكذب‎ E TEE 
يفترون عليهم ومنه رُمينا نحن بأننا مرجئة عند هؤلاء‎ 

الأفاكين. ' 
وواللو لا يحاربون الإرجاء» ولا يصدقون في شيء أبدا؛ 
إّما استلوا الإرجاء سلاحًا على أهل السنة؛ لأنّهم بينوا 
ضلالهم وضلال ساداتم وأسلافهم» وسلوا سيف الإرجاء 
وسيف الكذب وسيف الفجور على أهل السنة!!! 
فاحذروهم ومن انخدع بهم فلیتق الله في نفسه» فوالله لقد 

وضح أمرهم فلا عذر لكم ولا شبهة لكم. 

إِنّهم کذابون کذابون کذابون» وکل يوم يفضحهم الله 


کک الثبات على السنت 
بالكذب» -والله- بعض الكفار يخجلون من الكذب وهم 
لا یخجلون!! وکلما بت کذب زعمائهم وخیاناتېم ازدادوا 
تشبثا به وبأصولهم وبأباطیلهم. 

أین العقول؟!! ین الذي ن ؟!! أين الخلى؟!! 

فافهموا هؤلاء واحذروهم وحَدَرّوا الناس من ضلالهم 
ی ع 

فنحن ندين الله بما في كتاب الله وسنة رسول الله اة في 
كل العقائد والأحكام والحلال والحرام والصغيرة والكبيرة 
وشعب الإسلام والإيمان: كل ذلك ندعو إليه ونموت دونه. 

كيف نكون مرجئة؟! ونحن نحارب الإرجاء ونحارب 
غيره» والذي بُقَصّرٌ في العمل نبيّن له وندعوه إلى الحق فكيف 
نكون مرجئة؟! - قاتلهم الله-. 

السؤال :)٤(‏ هل البدع الإضافية والبدع الأصلية من 
البدع المكقرة؟ 

الجواب: من البدع الأصلية ما يكون كفرًا فتعطيل صفة 


الثبات على السلّت سد 
من صفات الله كفر. 

وبعض غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر لألّهم 
يحصرون الإيمان في المعرفة فقط» ولأنهم لا يحترمون 
نصوص الوعيد ويهدرونهاء ويجرّوون العصاة على الاستهانة 
بدين الله الحق» ومن بدع الخوارج والمعتزلة ما يكَمَرٌ كقولهم 
بخلق القرآن. 

السلف كفرُوهم وبعضهم ما كقرهم. 

أما المتأخرون من عهد ابن تيمية ومن بعده فيقولون: إن 
السب قد تكاثرت ونور الإسلام ما بقي كما کان في عهد 
الصحابة والسلف ي مضيئًا للناس فيقولون: هذا كفر 
ولا يُكمّر إلا بعد إقامة الحجة (لا نكمّرهم إلا بعد إقامة 
ال اناد رل2 ايد أن 07 إ9 ال ران محمةا 
رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤمن بالجنة 
وبالنار ... وعنده ضلالات كفرية لکن یری نفسه أنه مؤمن 
وعنده شبهات ضل بسببها؛ فمثل هذا أنت لا تحكم عليه 
بالكفر أقم عليه الحجة» إن أقمتَ عليه الحجة وعاند وأصرّ 


کک الثبات على الست 
على ضلالته الكفرية حینئذ بُكفر وبُحکم بکفره وردّته. 

السؤال :)١(‏ هل هناك أفضل من الصحابة ممن يأ 
بعدهم؟ 

الجواب: لاء لا يأتي من بعد الصحابة د أفضل منهم 
أبدا ولو أنفق مثل عشرين أحيٍ من الذهب"؛ لأ فضيلة 
الصحبة ميزة لا يلحقهم فيهاء لكن قد يفضل في بعض 
اا6 ف ب الجراتي رلا ي ين الديت واي 
عل الاس رَمَانٌ العَاض فيه عل ديه گالقًابض على الجَمْرٍ 
أَجُرُ الوَاجِدِ مِنْهُمْ گأَجْر الحَمْيين» قالوا: منا أو منهم؟ قال 
رسول الله یاة: «ينكب هذا الحديث منهم من يصححه 


Ls 


(1) روئ ابن ماجه في سننه برقم )۱١۲(‏ وأحمد في [فضائل الصحابة 
(۱/ ۷) برقم -)۱١(‏ وصي الله عباس] عن عبد الله بن عمر ضا 
قال: «لا تسبّوا أصحاب محمد ية فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل 
أحدكم عَمُره». قال المحقق عل فضائل الصحابة: إسناده صحيح» 
وحسنه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. 

(2) رواه آبو داود برقم )٤۳٤۱١(‏ والترمذي برقم )۳۰۵٥۸(‏ وقال: حدیث 
حسن غریب» وابن ماجه برقم (٤۱٩٤)ء‏ وابن حبان ( ص٤۷٥٤‏ - 


الثبات على السْلَّتَ و 


ومنهم من يضعفه» وأنا في إحدى دراسات تبيّن لي ضعفه» 
وسأعید دراسته» لکن لو قلنا بهذا وثبت فلا یلزم من کونه 
ل اجر عمو أن كن ان ب اا و 
الميزة التي امتاز با الصحابة على غيرهم لا يلحقهم فيها 
أحد؛ ميزة الصحبة . 

والله أعلم وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه 

سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وتوب إليك) اه. 

افتتح بها دورة الإمام عبد العزيز بن باز مث العلمية 


بمسجد الملك فهد يَيْاَث بمدينة الطائف ‏ 


الموارد) برقم )۱۸٠١(‏ والحاكم في المستدرك /٤:‏ ۲ وقال: «هذا 
حدیث صحیح اللإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وهو في 
الضعيفة )۹٥-۹٤/۳(‏ برقم )٠٠٠١(‏ وضعيف موارد الظمآن 
(ص٣۱۳/‏ برقم ۲۲۳) للألباني َان. 


ك الثبات على السنت 
بتاریخ ۱٤٩١/۰٦/۲۲‏ هھ 
- قام بتفريغ المادة ومراجعتها على الشيخ: ` 
أخوكم الضعيف أبو إسحاق السطائفي - ثبته الله على 
السنة - 
اعتنىٰ ذه المادة: 
دار الميراث النبوي للنشر والتوزيع بالجزائر 


الثبات على السنة بتوفيق الله eed RS‏ 
الثبات مطلوب من المؤمن في كل موقف I OE TEEN‏ 


الثبات على الست سد 


الاعتصام بحبل الله أمر من الله RR‏ 
الاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد ا 
المؤمن يون دائمًا مراقبًا لله es‏ 
لا تركنوا إلى الذين ظلموا eee‏ 


ذكر فتنة الدجال A‏ 
الأمر من الله بالثبات على اللإسلام جميعًا e‏ 
الصادفى ف دعوته يتبع طریق الأنبياء Ss‏ 


خطورة من يلبس زي اهل السنة وهو على غيرها 
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